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إلى منطقة مرسى  الأمراء نسبة  نابل في تونس. يسُمى قصر  تاكلسة بمحافظة  يقع قصر ذو شكل غريب في منطقة 
الأمراء، أو قصر وسيلة نسبة إلى اسم زوجة الرئيس الحبيب بورقيبة

هوامش

سعدية مفرح

تـــقـــول الـــســـتّ أم كــلــثــوم، فـــي واحـــــدة مـــن تــســاؤلاتــهــا 
التعجّبية »أنساك... ده كلام؟.. أهو ده اللي مُش ممكن 
أبــداً...«، ولا ندري إن كانت الستّ في أغنيتها )كلمات 
أمّ  مــأمــون الشناوي وألــحــان بليغ حــمــدي(، قــد نسيت 
 أنّ هـــذا »مـــش ممكن 

ّ
ــل ــهــا أثــبــتــت لنفسها عــلــى الأقــ

ّ
أن

أبداً«. لكن في أيّ حال، لا تنفي حالة أمّ كلثوم في تلك 
الأغنية واقع النسيان في حياة البشر، ليس بالطبيعة 
 مديح النسيان، 

ّ
. في سجل

ً
وحسب، ولكن أيضاً حاجة

يقول ابن حزم الأندلسي إنّ النسيان هو »رحمة من الله 
أحزانهم وآلامهم«، ويقول جبران  لكي ينسوا  بعباده، 
العقل، والنسيان  خليل جبران إنّ »الذاكرة هي سجن 
هــو تـــحـــرّره«. ويــقــول غـــازي القصيبي: »ســبــحــان من 
ها في بعض الأحيان 

ّ
وهب الإنسان نعمة النسيان لأن

ل طريقة لحماية النفس والهرب من مآسي الحياة 
ّ
تشك

دبجوا  كثيرون  وغيرهم  ستعصية«... 
ُ
الم ومشكلاتها 

أحياناً  تداهمنا  التي  النفسية،  الظاهرة  تلك  المدائح في 
فتعصف بذكرياتنا أو في بعضها، لتتركنا في مهبّ 
الحيرة مما يحدث لنا. لماذا ننسى؟ هل بإرادتنا الحرّة 

ا، ليضعنا 
ّ
واختيارنا الواعي؟ أم أنّ ذلك يحدث رغماً عن

بــعــيــداً عن  الــبــشــري،  الــكــونــيــة وضعفنا  ــام ضآلتنا  أمـ
رحمة الله بخلقه؟ 

الــنــفــســيــة تعقيداً  الــظــواهــر  أكــثــر  الــنــســيــان، إذن، أحـــد 
دة 

ّ
وغموضاً في حياتنا بشراً، وهو عملية نفسية مُعق

تــتــداخــل فيها عــوامــل كــثــيــرة مــن الـــذاكـــرة والمــعــلــومــات 
والقدرة على الحفظ، والسياقات الاجتماعية والثقافية، 
والصحّية أيضاً. والنسيان في اللغة هو »زوال الشيء 
مــن الــذهــن والــفــكــر«، أي فــقــدان الــذكــرى أو المعلومة أو 
ــرة. وقـــد يــكــون هـــذا الــفــقــدان  ــذاكـ الــحــدث مــن الــوعــي والـ
إلــيــه بعضهم بــوصــفــه عيباً  جــزئــيــاً أو كــلــيــاً. ويــنــظــر 
أو نــقــصــاً فــي الــشــخــصــيــة، بينما يــنــظــر إلــيــه آخـــرون 
النفسية. ولأهمّيته  للصحّة   

ً
 وضرورية

ً
 طبيعية

ً
عملية

والعلماء  الفلاسفة  به  انشغل  راً، 
ّ
مُبك له  البشر  وانتباه 

ــطـــو وســـقـــراط،  عــبــر الـــتـــاريـــخ، فـــدرســـه أفـــلاطـــون وأرسـ
القدماء، وربطوه بقضايا  اليونان  والعديد من فلاسفة 
الذاكرة والمعرفة والتفكير. وفي العصور الوسطى، ربط 
الفلاسفة المسيحيون النسيان بالخطيئة والذنب. أمّا في 
العصر الحديث، فحظي النسيان باهتمام علماء النفس 
رة 

ّ
ؤث

ُ
والأعــصــاب، الذين درســوا آليات عمله والعوامل الم

فيه، فخلصوا إلى أنّ النسيان ليس مُجرّد عيب أو نقص 
في الــذاكــرة، بل جــزء طبيعي من عمل الدماغ البشري، 
وظــاهــرة طبيعية وضــروريــة فــي حياتنا ولأجــســادنــا، 
 المعلومات والأحداث 

ّ
فالدماغ لا يستطيع الاحتفاظ بكل

م المعلومات، ويحتفظ بما هو 
ّ
التي نمرّ بها، ولذلك ينظ

ص مما هو غير ضروري، وهو ما يساعد 
ّ
مهمّ، ويتخل

ه يسمح 
ّ
في الحفاظ على التوازن العقلي والنفسي. كما أن

 من الغرق 
ً
لنا بالتركيز على الحاضر والمستقبل، بــدلا

والمصادر  المؤلمة  الذكريات  من  ص 
ّ
والتخل المــاضــي،  في 

النفسية السلبية، بالإضافة إلى تخفيف العبء المعرفي 
ــســتــجــدّة. ولــهــذا، 

ُ
على الــدمــاغ للتكيّف مــع المــتــغــيّــرات الم

حياتنا  مــن  يــتــجــزأ  لا  جـــزءٌ   
ً
علمية  

ً
حقيقة فالنسيان 

 يوم، من الأحداث 
ّ

اليومية، فنحن ننسى أشياء كثيرة كل
همّة، والوجوه والمعلومات 

ُ
هام الم

َ
الصغيرة إلى المواعيد والم

ذهبت  أيــن  نعرف  ولا  ننساها  والقصائد.  والحكايات 
ــهــا ستعود 

ّ
ــا إلــى الأبـــد أم أن

ّ
بالضبط، وهــل ضــاعــت مــن

ة ذات يــوم؟ يحدث هــذا وذاك كثيراً، 
ّ
في لحظة مستحق

ه يحدث للجميع، لكن بنسب متفاوتة بالتأكيد، 
ّ
ورغم أن

الــســن أو  ولأســبــاب عــديــدة، منها طبيعية كالتقدم فــي 
الإرهاق العقلي، وأخرى نفسية كالاكتئاب أو الصدمات 
 كــالإصــابــات 

ً
أنّ هــنــاك أســبــابــاً عــضــويــة العاطفية. كما 

الدماغية أو اضطرابات الذاكرة. ورغم الإحباط الذي قد 
نشعر به غالباً عند نسيان أشياء أو أحــداث أو مَهمّة 
ه لا يقارن بما 

ّ
ى أشخاص معينين، إلا أنّ هذا كل

ّ
أو حت

ــره لنا النسيان مــن فــرص جــديــدة دائماً 
ّ
يمكن أن يــوف

لاكتشاف وصناعة أشياء وأحداث وتواريخ مُهمّة في 
، وربّما 

ً
 الغياب فعلا

ّ
حياتنا، أمّا من غاب، فهو يستحق

لــهــذا قــال خــورخــي بــورخــيــس: »الــنــســيــان هــو الحكمة 
الأكثر إشراقاً في الحياة«.

أنساك... ده كلام؟

وأخيراً

يسمح لنا النسيان بالتركيز على 
الحاضر والمستقبل، وبتخفيف 
العبء المعرفي على الدماغ 
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قصر الأمراء
إرث تاريخي في تونس يوشك على الانهيار

تونس ــ مريم الناصري

ـــطـــل عــلــى شــاطــئ 
ُ
عــلــى هــضــبــة ت

مــرســى الأمــــراء بمدينة نــابــل في 
تـــونـــس، لا يـــــزال بــعــض صــخــور 
قصر الأمراء، أو قصر وسيلة كما يسميه 
الــبــعــض نــســبــة إلـــى اســـم زوجــــة الــرئــيــس 
الــســابــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة الــتــي أقــامــت 
نهاية حكم زوجها،  قبل  القصر  في  فترة 
ــلـــى مـــعـــالـــم بــنــاء  مـــتـــمـــاســـكـــا ويـــحـــافـــظ عـ
لـــم يــتــفــق المـــؤرخـــون عــلــى تــحــديــد تــاريــخ 
تشييده. يقول بعض المؤرخين إن المنطقة 
سُــمــيــت تــاكــلــســة، وهــــي كــلــمــة أمــازيــغــيــة 
تــعــنــي مـــا فــــوق المـــرتـــفـــعـــات، فــيــمــا يعتقد 
آخــــــرون أن الاســـــم يــعــنــي مــنــطــقــة الــتــوت 
الذي كانت تشتهر المنطقة بإنتاجه. ورغم 
 التسمية أمازيغية، يبقى 

ّ
التوافق على أن

المعنى غامضا مثل تسميات عدة لا تزال 
من دون تعريف أو تفسير. 

ه يعود 
ّ
يقول البعض عن تاريخ القصر إن

إلـــى الــفــتــرة الــرومــانــيــة، لــكــن المـــؤرخـــين لم 
 
ّ
أن سيما  لا  تشييده،  تــاريــخ  على  يتفقوا 
وسيلة بورقيبة أحدثت فيه تغييرات حين 
أقامت فيه، إذ جمع المهندسون بين الطراز 

قصر الأمراء في نابل )العربي الجديد(

على  والحديث  للرومان  القديم  المعماري 
المستخدمة. ويختلف  البناء  صعيد مواد 
البناء المعماري للقصر عن قصور أخرى، 
التي  تلك  مثل  على شكل حصن  ــيّــد 

ُ
ش إذ 

شــيّــدهــا الــــرومــــان ســابــقــا، وتــطــل شــرفــتــه 
ــداد الـــبـــحـــر مــــن واجـــهـــة  ــ ــتـ ــ الـــعـــلـــيـــاعـــلـــى امـ
الــقــصــر، وعـــلـــى امـــتـــداد أراضـــــي الــزيــتــون 
والمــــــــزارع مـــن الــجــهــة الــخــلــفــيــة.  ولــيــســت 
الطريق إلى القصر معبّدة بل رملية توجد 
ــار وأشـــــــواك نـــــادرة.  عــلــى جــانــبــيــهــا أشـــجـ
ويوحي كل شيء حاليا بأن الموقع خراب 
ــابـــق حــــين كـــــان يـــعـــج بـــــزوار  بـــخـــاف الـــسـ
راغبين في اكتشاف القصر. وتجعل لافتة 
منع الدخول المعلقة على المدخل الخارجي 
لــلــقــصــر كــثــيــريــن يـــعـــدلـــون عــــن المـــغـــامـــرة 
بزيارة القصر ومحيطه، فقد أصبح شبه 
متداعٍ ومهدد بالسقوط بعد انهيار أسقفه 

وبعض جدرانه وتصدّع برجه. 
وفي آخر الطريق المؤدية إلى القصر، توجد 
فــســحــة خــارجــيــة كــبــيــرة تــطــل عــلــى البحر 
ــقـــول ســـكـــان المــنــطــقــة  فـــي شــكــل دائــــــري. ويـ
خال  ســهــرات  نظمت  بورقيبة  وسيلة  إن 
إقامتها في القصر، كما يقولون إن عائلة 
وسيلة تملك القصر، لكنه بات يتبع وزارة 

الثقافة حاليا، ويشرف عليه معهد حماية 
الإهمال، سُرقت  التراث. وبعد سنوات من 
كل محتوياته، وانتشرت شائعات خرافية 
عــنــه، لكنه يــظــل ظــاهــرة مــعــمــاريــة يتوافد 
ــه 

ّ
إلــيــهــا كــل مــن يـــزور تــاكــلــســة، لا سيما أن

كثيرون.   يصطاف  حيث  البحر  مــن  قريب 
على  تطل  فسيحة  قاعة  القصر  ويتضمن 
أركانها مدفأة من  أحد  البحر تتمركز في 
ــهــا شــيّــدت 

ّ
حــجــر، يــقــول حـــارس الــقــصــر إن

خـــال إقــامــة وســيــلــة بــورقــيــبــة فــيــه، والــتــي 
شــهــدت أيــضــا تــركــيــب الــنــوافــذ والإضــــاءة 
والأرضية التي تحتوي على رخام وجليز 
وإصاح السقف والجدران، أما اليوم فبات 

كل شيء مهترئا والنوافذ مكسورة. 
ــتــــوي الـــقـــصـــر عـــلـــى عــــــدة غــــــرف فــي  ويــــحــ
ــــي الـــطـــابـــق  ــــك فـ ــذلـ ــ ــابــــق الأرضــــــــــي، وكـ الــــطــ
العلوي الذي يتطلب الصعود إليه توخي 
الحذر في كل خطوة، لأن السالم الخشبية 
الكبيرة مغطاة ببعض  والفوهة  مكسورة 
الخشب التي يوفر ممراً بسيطا للصعود. 
ــــروج  ولــــــم تــــحــــدث أي تـــرمـــيـــمـــات مـــنـــذ خـ
وســيــلــة بــورقــيــبــة مـــن الــقــصــر.  وتــطــل كل 
العلوي على  الطابق  في  الصغيرة  الغرف 
البحر، خصوصا تلك في أعلى البرج الذي 

البحر.  منافذ  لكل  مراقبة  بــرج  كأنه  يبدو 
ها 

ّ
ويتضمن القصر ممرات صخرية قيل أن

المكان،  فــي  السفن  لرسو  مخصصة  كانت 
لــم يتحدث  الــذيــن  خصوصا سفن الأمــــراء 
المؤرخون عن هوياتهم. لا توجد في القصر 
أي مــحــتــويــات أثـــريـــة قــديــمــة أو أثـــــاث، إذ 
سُرقت كل محتوياته، ولم يعرف مصيرها. 
ولا يختلف الشكل العام للقصر عن أي بناء 
روماني قديم، وشكل البرج الدائري يشبه 
الأبــراج التي شيّدها الرومان، وهو مغلق 
ه متصدع 

ّ
ولا يمكن أن يصعد أحد إليه لأن

ومـــهـــدد بــالــســقــوط، خــاصــة بــعــدمــا انــهــار 
جزء كبير منه. ويقول حارس القصر: »إنه 
معلم تاريخي يتطلب تدخل معهد حماية 
ه كان 

ّ
التراث بسرعة لترميمه، خصوصا أن

ــا الــيــوم فــيُــمــنــع دخــول  يــجــلــب الــســيــاح، أمـ
عامة الناس إليه بسبب خطورته«. 

ــــات الــقــصــر مـــوضـــع دراســـــة مـــن خــبــراء  وبـ
ــار،  ــ وبـــاحـــثـــين كــثــيــريــن فـــي الـــتـــاريـــخ والآثــ
ـــه بــنــي بــاســتــخــدام الــحــجــارة 

ّ
خــصــوصــا أن

نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي شــــــيّــــــدت بــــهــــا الــــحــــصــــون 
الرومانية في عدة مناطق بتونس. ويقول 
عبد الغفار )81 عاما(، أحد سكان تاكلسة: 
»تحتوي المنطقة على آثار كثيرة على غرار 
على  الرومانية  بالأرقام  المحفورة  الساعة 
أحــد جــدران القصر الــذي يتضمن دهاليز 
لم تكشف. وهناك حجارة وصخور وقطع 
أثـــريـــة يــجــب أن يــدرســهــا خـــبـــراء الــتــاريــخ 
والآثار لإنقاذ ما بقي من القصر الذي كان 
المنطقة،  في  كبيرة  يحدث حركة سياحية 
ســـواء مــن تونسيين أو أجــانــب يــتــوافــدون 
إلــــى شــاطــئ المــنــطــقــة ويــكــتــشــفــون الــقــصــر 

الذي لم يعرّف كثيراً في الكتب والمراجع.

يُطل قصر الأمراء 
على شاطئ مرسى 

الأمراء بمدينة نابل في 
تونس، ولا يزال بعض 

صخوره متماسكاً 
ويحافظ على معالم 

البناء

■ ■ ■
أحدثت وسيلة بورقيبة 

تغييرات في القصر 
حين أقامت فيه، إذ 

جمع المهندسون بين 
الطرازين المعماري 

القديم للرومان 
والحديث

■ ■ ■
القصر معلم تاريخي 
كان يجلب السياح، 

أما اليوم فيُمنع دخول 
عامة الناس إليه بسبب 

خطورته

باختصار


